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خطر الإعدام يهدد أربعة صحافيين يمنيين
صنعاء ـ ياسر حميد

للعام السابع على التوالي، تواصل جماعة 
الــحــوثــي فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء 
اخــتــطــاف أربـــعـــة صــحــافــيــن يــمــنــيــن، في 
ظـــل تـــدهـــور فـــي حــالــتــهــم الــصــحــيــة. وقــبــل 
عــامــن حــكــمــت عليهم المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
المــتــخــصــصــة فــــي صـــنـــعـــاء بـــــالإعـــــدام، إثـــر 
محاكمة وصفتها منظمات دولية ومحلية 
بـــ »الــجــائــرة وغــيــر الــقــانــونــيــة«، إذ مــورس 
ــاء  ــفــ ــتــــرة الإخــ ــذيـــب خــــــال فــ ــعـ ــتـ ــم الـ ضــــدهــ
الــقــســري. تــمــارس انتهاكات واســعــة بحق 
ــرب المــســتــمــرة  ــحــ ــل الــ الـــصـــحـــافـــيـــن فــــي ظــ
التوالي بين  الثامن على  للعام  الــبــاد  فــي 
التحالف  من  المدعومة  الشرعية  الحكومة 
الحوثي  السعودية، وجماعة  تقوده  الــذي 
المــدعــومــة مــن إيــــران. ووفــقــا للجنة حماية 
تل 

ُ
ق فقد  نــيــويــورك،  ومقرها  الصحافيين، 

مــا لا يقل عــن 19 صحافياً فــي اليمن منذ 
تعقد  أن  المــفــتــرض  مـــن  ــان  ــ وكـ  .2014 ــام  عــ
جلسة في 22 مايو/أيار الحالي للمحكمة 
فـــي صــنــعــاء، لاســتــئــنــاف الــحــكــم بـــالإعـــدام 
أكــرم  الــصــادر بــحــق الصحافيين الأربـــعـــة: 
ــارث  ــران وحــ ــمـ الـــولـــيـــدي وعـــبـــد الـــخـــالـــق عـ
تأجلت  لكنها  المــنــصــوري.  وتوفيق  حامد 
ــوات حــقــوقــيــة  ــ ــ ــر، فــــي ظــــل دعـ ــ أســـبـــوعـــا آخــ
الحوثيون  واسعة للإفراج عنهم. يتهمهم 
بالتجسس والعمل مع الحكومة الشرعية، 
وهي تهم يطلقونها بشكل واسع على كل 

من يخالفهم أو يقف ضدهم.
تدهورت صحة الصحافيين الأربعة أخيراً، 
في ظل خطر تنفيذ حكم الإعدام في حقهم، 
كإجراء عقابي لا يستند إلى أي اتهامات 
ــه الــحــوثــيــون ضــدهــم  حــقــيــقــة، بــعــدمــا وجّــ
اتـــهـــامـــات ذات دوافــــــع ســيــاســيــة. وخـــال 
الــســنــوات المــاضــيــة دعـــت منظمات دولــيــة 
الــحــوثــيــن لــلــتــراجــع عــن الــحــكــم، وطالبت 
بالإفراج عن الصحافيين. الانتهاكات التي 
للقمع  امــتــدادٌ  الصحافيين  بحق  تــمــارس 
الـــــذي تـــمـــارســـه الــجــمــاعــة ضـــد الــحــريــات 
سيطرتها،  مــنــاطــق  فــي  عــامــة  الصحافية 
تل صحافيان في محافظة ذمار 

ُ
وسبق أن ق

درعين  استخدامهما  بعد  اليمن(،  )وســط 
تعرض  مبنى  فــي  واحتجازهما  بشريين 
للقصف عام 2015 من قبل التحالف الذي 
فبراير/  فــي  اليمن.  فــي  السعودية  تــقــوده 
ــا الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي  ــ ــبــــاط المـــــاضـــــي، دعــ شــ
إنقاذ  أجــل  للصحافيين لحملة عالمية من 
الصحافيين الأربــعــة، وبــعــث بــرســالــة إلى 
المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، 
يطالبه فيها بـ »العمل مع جميع الأطراف 
الــيــمــنــيــة لــتــأمــن حـــيـــاة الــــزمــــاء الأربـــعـــة 
وإطلاق سراحهم«. في التاسع من يونيو/ 
حــزيــران 2015، دهـــم الــحــوثــيــون شــقــة في 
فـــنـــدق فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء، 
ــيـــن، بــيــنــهــم  ــافـ واخـــتـــطـــفـــوا تـــســـعـــة صـــحـ
ــكـــوم عــلــيــهــم  الـــصـــحـــافـــيـــون الأربــــعــــة المـــحـ
أفــرج  الباقون فقد  الخمسة  أمــا  بــالإعــدام، 
عنهم في أكتوبر/تشرين الأول 2020، في 
صفقة تبادل واسعة مع الحكومة اليمنية 
ــــورت الـــحـــالـــة الــصــحــيــة  ــدهـ ــ الـــشـــرعـــيـــة. وتـ
الـــعـــامـــة لــلــصــحــافــيــن الأربــــعــــة المـــهـــدديـــن 
بالإعدام، بعد تعرضهم للتعذيب ومنعهم 
الصحية،  الرعاية  على  الحصول  حــق  مــن 
قــال هيثم  بــــدوره،  لتقارير حقوقية.  وفــقــا 
ــد الــصــحــافــيــن المــفــرج  الـــشـــهـــاب، وهــــو أحــ
عــنــهــم، وكــــان بــرفــقــة الــصــحــافــيــن الأربــعــة 
 
ّ
»العربي الجديد« إن خلال خمس سنوات، لـ

»الحوثيين مارسوا ضده وضد زملائه كل 
التعذيب الجسدي والنفسي، ولم  صنوف 
وتهمتهم  تهمة حقيقية،  أي  لهم  يوجهوا 
ــم صـــحـــافـــيـــون مـــعـــارضـــون  ــهـ الـــوحـــيـــدة أنـ
ــهـــم«.  ــاتـ ــاكـ ــهـ ــتـ لـــلـــحـــوثـــيـــن ويــــــرصــــــدون انـ
ــه وزمـــــاءه اضــطــروا  ــ

ّ
ــــاف الــشــهــاب أن وأضـ

قــبــل اخــتــطــافــهــم مـــن قــبــل الــحــوثــيــن إلــى 
الــعــمــل مـــن فـــنـــدق حــيــث تــتــوفــر الــكــهــربــاء 
ــذوا مـــن الــجــنــاح الـــذي  والإنـــتـــرنـــت، واتــــخــ
ونومهم،  لعملهم  مقراً  يستأجرونه  كانوا 
ــرات عــمــلــهــم  ــقــ ــام الـــحـــوثـــيـــن لمــ ــتـــحـ بـــعـــد اقـ

 شهاب 
ّ
السابقة ونهبها. وعلى الرغم من أن

مــا زال فــي بــدايــة الــثــاثــيــنــيــات مــن عــمــره، 
الــســكــري وأمـــراض  فــإنــه يعاني حالياً مــن 
لــه فــي السجن  أخــــرى، نتيجة مــا تــعــرض 
على يد الحوثيين. وقال: »أحاول استعادة 
بشكل  نفسي  وتــأهــيــل  تــدريــجــيــا  صحتي 
جيد للعودة إلى حياتي الطبيعة، وآمل ان 
فرصة  على  أحصل  وأن  قريباً،  ذلــك  يكون 
عــمــل لــتــعــويــض الــقــســاوة الــتــي عــشــتــهــا«. 
وعــن زمــائــه الأربــعــة الــذيــن يهددهم حكم 

لـــ »العربي  الــشــهــاب متحدثاً  ــدام، قــال  الإعــ
ــارج الـــبـــاد:  ــ الـــجـــديـــد« مـــن مــقــر إقــامــتــه خـ
»لا أســتــبــعــد قـــيـــام الــحــوثــيــن بــالــجــريــمــة 
وقــتــل الــصــحــافــيــن، لــقــد كــانــوا يــحــاولــون 
ذلـــك دائــمــا بــصــنــوف الـــعـــذاب، كــنــا ننتظر 
شدة  بسبب  لحظة  أي  فــي  النهاية  لحظة 
التعذيب«. وأضــاف: »قــال لنا أحد قيادات 
الــحــوثــيــن فـــي الــســجــن ذات مـــــرة: أنـــتـــم - 
الصحافيين- عبء كبير علينا، إن تركناكم 
نتعرض لضغط للإفراج عنكم، وإن أفرجنا 

عنكم لن تصمتوا وسيكون ضرركم أكبر، 
لذا أنتم ستكونون عبرة للبقية، في إشارة 
ــم«. وقـــالـــت  ــهــ لــلــصــحــافــيــن المــــعــــارضــــن لــ
شــقــيــقــة الــصــحــافــي حــــارث حــمــيــد، إيــمــان 
حــمــيــد، إن صــحــتــه كـــانـــت مـــتـــدهـــورة جــداً 
لـ  الأخــيــر. وأضــافــت متحدثة  لقائهما  فــي 
ممنوعون  »الآن نحن  الــجــديــد«:  »الــعــربــي 
من زيارته، وكانت آخر زيــارة سمحوا لنا 

فيها قبل سنتين«.
ــدى الـــيـــمـــنـــيـــة، وهــــي  ــ ــ ــلــــقــــت مـــنـــظـــمـــة صـ أطــ
 19 فــي  بــالإعــامــيــن،  تهتم  محلية  منظمة 
 وتــعــريــفــيــا بقضية 

ً
مـــايـــو، تــقــريــراً مــفــصــا

ــهـــون  الـــصـــحـــافـــيـــن الأربـــــعـــــة الــــذيــــن يـــواجـ
ــدام، حــمــل عــنــوان »قــتــل مــغــلــف«.  ــ حــكــم الإعــ
واستعرضت فيه حجم الخطر الحالي الذي 
يواجه الصحافيين، واعتبرت أن ما يجري 
حالياً ضدهم هــو قتل بــطــيء، وحـــذرت من 
قــتــلــهــم بــشــكــل غــيــر مـــبـــاشـــر. وقـــــال رئــيــس 
منظمة صدى يوسف حازب: »الصحافيون 
ــذاب  ــعــ ــن الــ ــ الأربـــــعـــــة يـــعـــيـــشـــون صـــنـــوفـــا مـ
الــجــســدي والــنــفــســي طــيــلــة ســبــع ســـنـــوات، 
ويــــتــــعــــرضــــون لانــــتــــهــــاكــــات ومــــمــــارســــات 
بأساليب بشعة تمارس بحقهم. الكثير من 
الأخطار تتهدد حياتهم، لكن أبرزها القتل، 
سواء بحكم الإعدام الذي أصدره الحوثيون 

بحقهم أو من خلال وسائل أخرى«.
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »لـــأســـف  وأضـــــــاف لــ
الــشــديــد، جــمــاعــة الــحــوثــي مــاضــيــة فــي قتل 
الصحافيين، من خلال ممارسات وأساليب 
غاية في الخطورة كالتعذيب الشديد لأيام 
الـــدواء،  مــن  والــحــرمــان  وأسابيع متواصلة، 
ــم يـــعـــانـــون مــــن أمـــــــراض خــطــيــرة  ــهـ عــلــمــا أنـ
كالقلب والفشل الكلوي والكبد«. وأشار إلى 
أنه »يتم تسليط عصابات عليهم لضربهم 
بــشــدة يــومــيــا حــتــى إدمــائــهــم، ووثــقــنــا هــذا 
ــقـــوا الــصــحــافــيــن.  بــشــهــادات مـــن الـــذيـــن رافـ
ــن تــقــع بـــجـــوار مــخــازن  ــاكـ ووضــــعــــوا فـــي أمـ
ــا الـــــطـــــيـــــران الـــحـــربـــي  ــهــ ــدفــ ــهــ ــتــ ســـــــاح واســ
ــذا يــعــنــي اســتــخــدامــهــم  ــ ــرة، وهــ ــ ــثـــر مــــن مــ أكـ
قل 

ُ
ــا بــشــريــة كــمــا تــفــســره الــقــوانــن«. ن دروعــ

الــصــحــافــيــون خـــال الــســنــوات المــاضــيــة بين 
عـــدد مــن الــســجــون والمــعــتــقــات الــســريــة في 
قسراً  إخــفــاؤهــم  وجـــرى  اليمنية،  العاصمة 
نقلوا  عــامــن،  قبل  الــزيــارات عنهم.  ومنعت 
ــــان ســـابـــقـــا مــقــراً  ــــى ســـجـــن فــــي مــعــســكــر كـ إلـ
الحالي  العام  المركزي، ومطلع  الأمــن  لقوات 
تــعــرض الــســجــن لــغــارات مــن قــبــل التحالف 
السعودي الإماراتي، وكان يفترض أن يفرج 
عــنــهــم مـــع زمــائــهــم ضــمــن صــفــقــة الــتــبــادل. 
 الحوثيين يستخدمونهم 

ّ
ويرى مراقبون أن

لـــابـــتـــزاز الــســيــاســي فــقــط. طــالــبــت منظمة 
العفو الدولية سلطات الأمر الواقع الحوثية 
اليمن بإلغاء أحكام الإعـــدام، وبــالإفــراج  في 
ــة صــحــافــيــن اليمنيين  ــعـ ــفـــوري عـــن الأربـ الـ
الذين يواجهون الإعدام »في أعقاب محاكمة 
فادحة الجور«.  ويرفض الحوثيون التعليق 
ــى قـــضـــيـــة الــــصــــحــــافــــيــــن المـــخـــتـــطـــفـــن،  ــلــ عــ
بــاعــتــبــارهــا تــخــص الـــقـــضـــاء ومــكــانــهــا في 
ــــذي يــتــعــامــلــون مع  المــحــكــمــة، فـــي الـــوقـــت الـ
سياسية  كقضية  عنهم  الإفــــراج  مــطــالــبــات 
بــحــتــة، ويــطــلــبــون مــبــادلــتــهــم بــمــقــاتــلــن من 
الجماعة أسرى لدى القوات الحكومية، وهو 
باعتبارهم  الحقوقية  المنظمات  ترفضه  ما 

مدنيين ولا يجوز مساومتهم بمقاتلين. 
 تعريفياً حول 

ً
وقال حازب: »أشهرنا دليلا

نشعر  لأنــنــا  الأربـــعـــة،  الصحافيين  قضية 
الكبير الذي يتهدد حياتهم أكثر  بالخطر 
من أي وقت مضى، وسعينا فيه لتوضيح 
يعني  ومـــاذا  الجميع،  أمــام  الخطر  ماهية 
استمرار الحوثيين في ممارسات واضحة 
ومعينة كلها تعد أسباب ومسببات للقتل«. 
ــدرك تــمــامــا أنـــهـــم مــعــرضــون  ــ ــاف: »نــ ــ ــ وأضـ
لخطر القتل في أي لحظة، وبينما تسعى 
جماعة الحوثي لتنفيذ أحكام الإعدام غير 
القانونية التي أصدرتها بحقهم من خلال 
ــهــا 

ّ
وســـائـــل أخــــرى وأســالــيــب مــلــتــويــة، فــإن

الزملاء  تتحمل كامل المسؤولية عن حياة 
الأربعة خصوصاً، كما جميع الصحافيين 

المختطفين لديها، وهم 12 في المجمل«.

يتعرّضون للتعذيب 
والحرمان من الدواء في 

انتظار الاستئناف

أربعة صحافيين  بالإفراج عن  التي تطالبهم  اليمنية والدولية  النداءات الصحافية والحقوقية  الحوثيون  يتجاهل 
محكومين بالإعدام، في انتظار جلسة الاستئناف التي تأجلت الأحد الماضي

اليمن ثالث أخطر  صنفت منظمة مراسلون بلا حــدود 
 ،2021 لــعــام  تقريرها  فــي  للصحافيين،  العالم  فــي  بلد 
من   169 المرتبة  في  ويقبع  وأفغانستان.  المكسيك  بعد 
الصحافة  لحرية  العالمي  التصنيف  في  بلداً  أصل 180 
الذي أعدته لعام 2022. ووفقاً لـ »مراسلون بلا حدود«، 
بسبب  اليمن  فــي  حالياً  محتجزون  صحافياً   14 فــإن 
تلا 

ُ
عملهم الصحافي فحسب، واثنين من الصحافيين ق

عام 2022. وطالبت المنظمة الحقوقية، في يناير/كانون 
الثاني الماضي، بالإفراج عن الصحافيين الأربعة المحكوم 
قالت  الذي  المنصوري  توفيق  بالإعدام، وتحديداً  عليهم 
إنه »يعاني من أمراض الربو وضيق التنفس وروماتيزم 
في القلب والسكري وفشل كلوي«. وأوضحت حينها أن 
»الحوثيين يرفضون السماح بإدخال العلاج للمنصوري 
أعلنت  نفسه،  الشهر  خــال  المستشفى«.  إلــى  نقله  أو 

انتهاكات   104 وقــوع  عن  اليمن  في  الصحافيين  نقابة 
بــحــق الإعـــامـــيـــن، خـــال الــفــتــرة مـــن 1 يــنــايــر/ كــانــون 
وذكـــر   »2021 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   31 إلـــى  الــثــانــي 
والإعلاميين  الصحافيين  ضد  »الانتهاكات  أن  التقرير 
شــمــلــت 4 حــــالات قــتــل، و30 واقـــعـــة احــتــجــاز، إضــافــة 
تــعــذيــب«. وأوضـــح أن »الحوثيين ارتكبوا  إلــى 5 حــالات 
والمجلس  انتهاكاً،   26 الشرعية  والحكومة  انتهاكاً،   46
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي )المـــدعـــوم إمـــاراتـــيـــا( 18 انــتــهــاكــا، 
ارتكب مكتب إعلامي  اثنين، فيما  انتهاكين  والسعودية 
النقابة  انتهاكاً«. ودعــت  انتهاكاً واحــداً، ومجهولون 11 
المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غروندبرغ، وكافة 
المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، إلى دعم وتبني 
قضايا الصحافيين في اليمن الذين يواجهون انتهاكات 

وجرائم متعددة من كافة أطراف النزاع.

ثالث أخطر بلد

MEDIA
منوعات

أخبار 
تكِ

ستشارك شركة ميتا بلاتفورمز، 
مالكة منصّة فيسبوك، المزيد من 

البيانات حول خيارات الاستهداف 
التي يتخّذها المعلنون الذين 

يعرضون إعلانات تتعلقّ بالقضايا 
السياسيةّ والاجتماعيةّ، بعدما 

واجهت ضغوطاً من أجل توفير 
الشفافيةّ حول الإعلانات.

سيسمح تطبيق تيك توك لبعض 
الحسابات الشهيرة بفرض رسوم 

مالية مقابل الاشتراك في قنواتها، 
ما سيسمح لها بزيادة مداخيلها، 

على أن توفر الخدمة الجديدة 
للمشتركين مجموعة من الامتيازات، 

وبينها الدردشة الخاصة والشارات 
وغيرها.

رفع المدعي العام في واشنطن 
دعوى قضائية ضد مؤسس 

»فيسبوك« مارك زوكربيرغ، لتحميله 
شخصياً المسؤولية عن دوره 

في فضيحة شركة الاستشارات 
السياسية كامبريدج أنالتيكا التي 

جمعت بيانات ملايين الأميركيين 
خلال انتخابات 2016.

أعلنت الشرطة الهولندية، الإثنين، 
تلقيها عشرات المعلومات، إثر 

نشرها مقطع فيديو بتقنية 
 ،Deepfake »التزييف العميق«

يظُهر مراهقاً قضى بجريمة قتل 
قبل نحو عقدين، في محاولة 

لحضّ الشهود على الإدلاء 
بمعطياتهم في القضية.

ما لا يقل عن 19 صحافياً قُتلوا في اليمن منذ عام 2014 )أحمد الباشا/ فرانس برس(
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لينا الرواس

يـــواجـــه مــشــهــد الـــــراب، فـــي مدينة 
شديدًا،  تــوتــرًا  الأميركية،  أتلانتا 
بعدما وُجهت لائحة اتهام واسعة 
ــا، ومنهم يــونــغ ثوغ 

ً
لأكــثــر مــن عشرين فــنــان

المؤلفة  اللائحة   .Gunna ــا 
ّ
وغــن  Young Thug

كــبــيــرة من  مــن 88 صــفــحــة، تشمل مجموعة 
الأنشطة الإجرامية المباشرة وغير المباشرة، 
ا مــن الــســطــو المــســلــح والاعـــتـــداء بسلاح  بــــدءً
مــمــيــت، إلـــى الــقــتــل وانــتــهــاك قــانــون »ريــكــو« 

لمحاربة المافيا وجماعات الجريمة المنظمة.
أثار خبر إلقاء القبض على مجموعة فناني 
أتــانــتــا المــعــروفــن بــاســم YSL قــلــق مجتمع 
ــراب المــحــلــي، وكــثــيــرًا مــن وجــوهــه الــبــارزة  الــ
الـــذيـــن أكـــــدوا عــلــى أن YSL لــيــســت عــصــابــة 
شـــارع، وإنــمــا شــركــة إنــتــاج مرخصة، قدمت 
عــددًا لا يحصى من الوظائف لــذوي البشرة 
الملونة وغيرهم.  تحدد اللائحة جيفري لامار 
رئيساً  ثــوغ،  يونغ  باسم  المــعــروف  ويليامز، 
لعصابة الشارع المفترضة، وهو مغني الراب 
تأثيرًا على  الأكثر  الأميركي  الأغاني  وكاتب 
جيله، وعلى موسيقى الهيب هوب والتراب 

في شكلها الحديث.
الــغــريــب فــي تــلــك الــقــضــيــة، أن مــكــتــب المــدعــي 
ــتـــون، وجــــه تــهــمــه بحق  الـــعـــام لمــقــاطــعــة فـــولـ
الفنانين المذكورين بناء على كلمات أغانيهم 
ـــشـــهـــد بــأغــنــيــة 

ُ
وحــــدهــــا. لـــهـــذه الـــغـــايـــة، اســـت

مــن مجموعة  أغــنــيــة  وهـــي   ،Take It to Trial
العام   YSL الــصــادرة عن  2  Slime Language
 من 

ّ
المــاضــي، والــتــي تتضمن شــطــراً كتبه كــل

Young Thug وGunna، يوحي باستعدادهما 
ــاب جــريــمــة قــتــل إذا مـــا تــطــلــب الأمــــر.  ــكــ لارتــ
ــانـــي، أشــــارت لائحة  إضــافــة إلـــى كــلــمــات الأغـ
ــام، إلـــى المــجــوهــرات والـــوشـــوم، وحتى  ــهـ الاتـ
ثعابين  مــن  )الإيــمــوجــيــز(  التعبيرية  الــرمــوز 
خضراء وقيء، بوصفها أدلة داعمة. اعترض 
ــلـــى مــــا ســــمّــــوه تــــطــــاولًا  ــو الـــــولايـــــة عـ ــامـ مـــحـ
ــتــــور الأمــــيــــركــــي، الــــذي  ــلـــى الــــدســ واضــــحــــا عـ
يــضــمــن حـــريـــة الــتــعــبــيــر، وخـــاصـــة الــتــعــديــل 
أن  أرورا،  مـــانـــي  المـــحـــامـــي  وأكـــــد  مـــنـــه.  الأول 
استخدام كلمات الــراب كدليل في المحاكمات 
الموسيقيين  كـــل  بـــزج  سيتسبب  الــقــضــائــيــة، 
في السجن. يشير منتقدو التوجه القضائي 
المجحف، وناشطون حقوقيون عديدون، إلى 
احتمالية تغلغل سياسات التمييز والتفرقة 
أرورا  إذ يوضح  الــقــرار،  قلب  إلــى  العنصرية 
تستهدف  القانونية،  الاستراتيجية  هــذه  أن 
الــفــنــانــن الـــســـود ومــغــنــي الـــــراب مــنــهــم على 
وجه الخصوص. إلا أن المدعية العامة، فاني 
ويـــلـــيـــس، أكـــــدت فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، أنــهــا 
تتوقع مثل هذه المماحكات، وشددت على أن 
لمكتبها الحق الكامل في الاعتماد على كلمات 

يفتتح هذا العرض أول 
صالة لأساطير الكوميديا 

ومشاهيرها

2223
منوعات
قضية

رصدسينماإضاءة

متابعة

كان ـ العربي الجديد

من المقرر أن يلعب الممثل البريطاني، الحائز 
جـــائـــزة أوســـكـــار مـــرتـــن، أنــتــونــي هــوبــكــنــز، 
في  فرويد،  النفسي، سيغموند  المحلل  دور 
مــشــروع فيلم جــديــد، بــدأ الــتــرويــج لــه خلال 
يحمل  السينمائي.   

ّ
كــان مهرجان  فعاليات 

ــيــــرة«  ــنــــوان »جـــلـــســـة فــــرويــــد الأخــ الــفــيــلــم عــ
إخـــراج  مــن  وهـــو   ،)Freud’s Last Session(
الـــذي يعمل على نــص لمــارك  ــراون،  بــ ماثيو 
ســانــت جــيــرمــان، ومــقــتــبــس مــن مسرحيته 
ــانــــت قــد  الـــتـــي تــحــمــل الـــعـــنـــوان نـــفـــســـه، وكــ
التسويق  بـــدأ  فــي عـــام 2010. وقـــد  صــــدرت 
 ،

ّ
لــلــمــشــروع، خـــال فــعــالــيــات مــهــرجــان كـــان

بــواســطــة شــركــتــي ويــســت إنـــد فيلمز وســي 
إيه إيه ميديا فايننس. ويدور الفيلم عشية 
نهاية حياة  وقــرب  الثانية،  العالمية  الحرب 
فرويد )1856 - 1939(، عندما يدعو المؤلف 
ــويــــس، إلـــــى مــنــاقــشــة  ــي إس لــ الـــشـــهـــيـــر، ســ
وجود الله. ويستكشف الفيلم علاقة فرويد 
ــا، والــعــاقــة  ــ المــخــتــلــفــة مـــع ابــنــتــه المــثــلــيــة آنـ
الــرومــانــســيــة غــيــر الــتــقــلــيــديــة لــلــويــس مع 
والـــــدة أفـــضـــل أصـــدقـــائـــه، إذ يــنــســج الــفــيــلــم 
المــاضــي والــحــاضــر والــخــيــال، وينطلق من 
حــدود دراســـة فــرويــد فــي رحلة ديناميكية. 
وسيبدأ تصوير الفيلم في الربع الأخير من 
لندن.  البريطانية  العاصمة  فــي   2022 عــام 
بدوره، نقل موقع ذا هوليوود ريبورتر، عن 
ــراون، قــولــه »نــحــن نعيش  ــ المــخــرج مــاثــيــو بـ

، يــقــدم جــون 
ً
الــفــن، وتــرســيــخ دعــائــمــه. مــثــا

ســتــيــوارت، الأســطــورة جـــورج كــارلــن، عبر 
الممنوعة«،  السبع  »الكلمات  حــادثــة  ذكــرى 
التي أدخلت كارلين التاريخ الأميركي. لكن 
أب،  ستاند  للـ  امتهانه  تجربته،  فــي  الأهـــم 
لم تكن هواية  أي  حسب تعبير ستيوارت؛ 
 جانبياً، إذ كان كارلين يستيقظ كل 

ً
أو عملا

صباح، ليكتب ويعمل، إلى حد أنه اشترى 
منزلًا وأعال أسرته من هذه المهنة؛ أي حقق 
المــادي  الاستقلال  من  وتمكن  كفنان،  نفسه 

وتحويل الكوميديا إلى وسيلة للعيش. 
ــن ولـــيـــامـــز، الـــذي  ــ يـــبـــدأ بــعــدهــا تــكــريــم روبـ
أكبر كمية من »الطاقة«  منح كل دور لعبه 
والــحــســاســيــة، حــتــى لــوكــان الــــدور صغيراً. 
هــذا الــرأي الــذي قدمه جــون مولايني ليس 
ــم مــا حــــاول مــولايــنــي  فــيــه مــبــالــغــة، لــكــن أهـ
قـــولـــه هـــو نــفــي الأســــطــــورة الـــتـــي تـــقـــول إن 
كــل  بـــائـــســـة، ووراء  كـــائـــنـــات  الـــكـــومـــيـــديـــن 
كــومــيــدي مــأســاة وحـــزن عــدمــي عــمــيــق، في 
إشارة إلى انتحار وليامز المفاجئ، إذ يقول 
مولايني  ببساطة إن الكوميديين يراهنون 

عمّار فراس

منذ أن انضم ديف شابيل إلى »نتفليكس«، 
ــــذ لـــــعـــــروض الــــــــ ســــتــــانــــد أب 

ّ
ــف ــنــ كـــمـــنـــتـــج مــ

كوميدي، انفتح الباب أكثر أمام الكوميديا 
ــا، إذ اســـتـــضـــافـــت المــنــصــة  ــهــ لـــاحـــتـــفـــاء بــ
الأميركية، أخيراً، الكوميدي المخضرم إيرث 
كويك، بتقديم من شابيل بنفسه. كما بثت 
الــشــبــكــة، قــبــل أيــــام، عـــرض »لــقــاء العمالقة: 
تــكــريــم أســـاطـــيـــر الــكــومــيــديــا الارتــجــالــيــة« 
The Hall: Honoring the Greats of Stand-(
Up(، الذي صُوّر ضمن مهرجان »نتفليكس 
مزحة«، المقام الشهر الماضي في هوليوود.  
ــعــــرض، بـــأنـــه يفتتح  تــكــمــن أهــمــيــة هــــذا الــ
الــكــومــيــديــا )مشابهة  أول صــالــة لأســاطــيــر 
والتمثيل  والــبــلــوز  بــالــروك  الــخــاصــة  لتلك 
وغــيــرهــا..(، تلك الــتــي دشنها أربــعــة؛ جون 
بــرايــر، وروبـــن وليامز،  ريفيز، وريــتــشــارد 
ــل هـــذه الــصــالــة نتاج 

ّ
وجــــورج كــارلــن. تــمــث

تأهيل جناح في المركز الوطني للكوميديا، 
ليكون مقرّ عظماء هذا النوع من العروض. 
ــراف بـــ الــســتــانــد أب  ــتـ الــهــدف مــن ذلــــك، الاعـ
كـــومـــيـــدي كــفــن مــســتــقــل، وتـــقـــديـــم الــتــكــريــم 
اللائق لــرواد هذا الفن، الذين تركوا عالمنا. 
والأهــم، ترسيخ دور »نتفليكس« بوصفها 
النهوض  عاتقها  على  أخــذت  التي  المنصة 

ي. 
ّ
بهذا الشكل الفن

لا يــقــتــصــر الــتــكــريــم عــلــى مـــدى »إضـــحـــاك« 
كـــل كــومــيــدي، بـــل دوره فـــي الارتـــقـــاء بــهــذا 

أيديولوجياً،  الاستقطاب  شديد  عصر  فــي 
حيث الجميع عالقون في قبائلهم الخاصة، 
مــن دون حـــوار حقيقي«. وأضـــاف »أريـــد أن 
أصنع فيلماً عاطفياً ومحفزاً للفكر، وخلاقاً 
لــجــمــيــع الــجــمــاهــيــر. فــيــلــم يـــطـــرح الأســئــلــة 
الــكــبــيــرة، بــيــنــمــا يــبــحــث فـــي جــوهــر الــحــالــة 

البشرية: الحب والإيمان والفناء«.
يُـــشـــار إلـــى أن المــمــثــل أنــتــونــي هــوبــكــنــز نــال 
جائزة الأوسكار مرّتين؛ الأولى عن دوره في 
فيلم »صمت الحملان« )1991(، والثانية عن 
دوره في فيلم »الأب« )2020(. قدّم هوبكنز في 
 
ّ
مُسن لرجل  استثنائياً،  دوراً  الأخــيــر  الفيلم 
ومصاب بالخرف، وتتداخل لديه الشخوص 
احتفاءً  وأداء هوبكنز،  الفيلم،  نال  والأمكنة. 

كبيراً، سواءً من النقاد، أو الجمهور.

الــذي يمدهم  على إضحاك الآخرين، الشأن 
بالحياة، لكنهم ليسوا منهكين من الحياة، 
ويجب أن نقرأ ما وراء ضحكاتهم، وننتظر 

لحظة انهيارهم. 
تـــعـــتـــلـــي الـــكـــومـــيـــديـــة تـــشـــيـــلـــســـي هـــانـــدلـــر 
بعدها الخشبة، لتعرفنا إلى جون ريفيرز؛ 
الكوميدية ومقدمة برنامج »شرطة الأزياء«، 
تلك التي عرفت بانتقادها اللاذع للمشاهير 
وأشــكــالــهــم وحــيــاتــهــم الــخــاصــة والــعــلــنــيــة؛ 
فريفيرز لم تهادن في آرائــهــا الــاذعــة، لأنه 
بــبــســاطــة مــا مــن أحـــد فـــوق الانــتــقــاد، مهما 
كانت مكانته.  ينتهي العرض باعتلاء ديف 
شابيل الخشبة، ليكرم الكوميدي ريتشارد 
براير، ذاك الذي سخر من طفولته القاسية، 
وأشــار إلــى التمييز العنصري من دون أي 
خجل أو خــوف، ليكون واحـــداً ممن مهدوا 
ــام الــكــومــيــديــن الــســود، وأكـــدوا  الــطــريــق أمـ
النكات  أن يطلقوا  الكوميديين  أنه من حق 
حول كل شيء، من دون خوف من الصوابيّة 
السياسية، أو مشاعر فئة معينة من الناس؛ 

فالكوميديا لا تعرف حداً، ولا مقدساً. 
يضاف إلى أهمية هذا العرض توقيت بثه؛ 
فالهجمات التي يتعرض لها الكوميديون، 
وحـــمـــات  روك،  وكــــريــــس  ــيـــل  ــابـ شـ كــــديــــف 
لم  السياسية،  الــصــوابــيــة  وسلطة  الإلــغــاء، 
تـــهـــدد فــقــط هــــذا الــشــكــل الـــفـــنـــي، بـــل مهنة 
الكوميدي نفسها في السينما والمسلسلات، 
الحذر والخوف من الإلغاء وجرح  وأصبح 

المشاعر عائقاً حقيقياً.

ديفيد كروننبرغ يعود صالة كوميديي »نتفليكس«... ما وراء الضحكات
إلى مهرجان كان السينمائي

أنتوني هوبكنز في دور فرويد

اختارت المغنية اللبنانية 
إليسا حفلاً غنائياً لزميلتها 

هبة طوجي من أجل 
إطلاق أغنيتها الجديدة، 

التي حملت عنوان 
»زهرة الياسمين«

بيروت ـ إبراهيم علي

 غنائياً 
ً
شهدت بيروت، يوم الأحد الماضي، حفلا

لهبة طوجي، بمشاركة زوجها المؤلف الموسيقي 
إبـــراهـــيـــم مــعــلــوف، والـــفـــنـــان أســـامـــة الــرحــبــانــي. 
ــر، وبــــالاتــــفــــاق مــــع شـــركـــات  ــيــ ــادرة مــــن الأخــ ــبـ ــمـ بـ
قــيــم فــي بــيــروت مهرجان »ليلة 

ُ
أ رعــايــة تجارية، 

مــبــادرة لإحياء مدينة بيروت بعد عامين  أمــل«. 
من الركود الاقتصادي، والأزمات المعيشية التي 
أغسطس/  في  بيروت  مرفأ  انفجار  مع  تزامنت 
الـــرحـــبـــانـــي،  أســــامــــة  الـــفـــنـــان  يــــحــــاول   .2020 آب 
آلية  الــعــمــل وفـــق  المغنية هــبــة طــوجــي،  مكتشف 
مدروسة جداً، سواء من جهة الإصــدارات الفنية، 
سبتمبر/  في  طوجي  زواج  وشكل  الحفلات.  أو 
مـــهـــمّـــا فــي  ــلــــوف، حــــدثــــا  ــعــ مــ مـــــن  أيـــــلـــــول 2020 
مسيرتها، ليعتمد الرحباني، بمشاركة معلوف، 
على صيغة متجددة في العمل، يتبناها معلوف 
ــذا ما  ــة، وهــ ــيــ بــحــكــم خــبــرتــه فـــي الـــســـوق الأوروبــ
سيضاف بالطبع إلى مسيرة طوجي الفنية في 

المراحل المقبلة.
بـــدايـــة الــحــفــل الـــبـــيـــروتـــي اقـــتـــصـــرت عــلــى أغـــان 
عدّ أغاني أو »هيتات« شعبية، بل 

ُ
لطوجي، لا ت

هــي لمــتــذوقــي هــذا الــنــوع مــن الألــحــان والكلمات 
الــتــي اعــتــمــد عــلــيــهــا الــرحــبــانــي، وبــعــضــهــا كــان 
مــن ضــمــن مــســرحــيــات لعبت فيها طــوجــي دور 
الــبــطــولــة بــمــبــاركــة الـــراحـــل مــنــصــور الــرحــبــانــي، 

ــام عــلــى تــتــويــج فــيــلــم »تــيــتــان« بالسعفة  بــعــد عـ
الــذهــبــيّــة، تسيطر أجــــواء الــرعــب مـــجـــدّداً، الــيــوم 
الاثنين، على مهرجان كان السينمائي مع عرض 
فيلم »كرايمز أوف ذا فيوتشر«، الذي من المتوقع 

 الذعر في نفوس المتفرجين.
ّ
أن يبث

بــعــد عـــرض فــيــلــم »نــوفــمــبــر« لــلــمــخــرج ســيــدريــك 
خيمينيز، والذي يروي قصّة البحث عن مرتكبي 
الثاني 2015 في  اعــتــداءات 13 نوفمبر/ تشرين 
باريس، يأتي اليوم دور المخرج ديفيد كروننبرغ 

ونجوم فيلمه للظهور أمام عدسات الكاميرات.
 فيغو مورتنسن وليا سيدو مع كريستن 

ّ
سيطل

ســتــيــوارت على الــســجــادة الــحــمــراء مساء اليوم، 
ــــرض فــيــلــم »كـــرايـــمـــز أوف ذا  لــلــمــشــاركــة فــــي عـ
الكندي مشاهديه  يعِدُ مخرجه  الــذي  فيوتشر«، 
بــلــحــظــات رعـــب فـــائـــق. يــمــلــك المـــخـــرج الــبــالــغ من 
 فــي مــجــال صناعة 

ً
الــعــمــر 79 عــامــا بــاعــا طــويــا

أفــام الــرعــب. منذ مشاركته الأولــى في المسابقة 
ــان فـــي الـــعـــام 1996، أثـــار  الــرســمــيّــة لمــهــرجــان كــ
كروننبرغ فضيحة قسّم من خلالها النقاد حول 
فيلمه »كــراش« المليء بمشاهد الجنس والعنف 
ه فاز بالجائزة الخاصة من 

ّ
وحوادث المرور، لكن

لــجــنــة الــتــحــكــيــم. ولاحـــقـــا، ألــهــم المــخــرجــة جوليا 
ــان« الـــحـــائـــز عــلــى  ــتـ ــيـ ــــو فــــي فــيــلــمــهــا »تـ ــــورنـ دوكـ

السعفة الذهبيّة في دورة العام الماضي.
اليوم، وبعد غيابٍ دام ثمانية أعوام، يعود المخرج 
الكندي، الذي أبدى سابقاً رغبته في التوقف عن 
العمل، إلى السباق على السعفة الذهبيّة مع فيلم 

ــشــــوت«، وغـــيـــرهـــا مــن  ــيــ ــكــ مـــثـــل مـــســـرحـــيـــة »دونــ
ــال الـــتـــي طــبــعــت مــســيــرة طـــوجـــي الــفــنــيــة  ــمــ الأعــ
السهرة  مفاجأة  والــغــنــاء.  التمثيل  فــي  الشاملة 
لحفل طوجي/  إليسا  المغنية  كانت في حضور 
الرحباني/ معلوف. ويبدو أن صاحبة »ع بالي 
القائمين على الحفل  حبيبي«، استطاعت إقناع 
بـــضـــرورة إطــــاق جــديــدهــا الــغــنــائــي مـــن الحفل 
نفسه، كون هذا النوع من الفعاليات في بيروت 

شبه متوقف.
أطلت إليسا على المسرح، بعد تقديم من زميلتها 
هــبــة طــوجــي وأســـامـــة الــرحــبــانــي، بــثــوب أســـود، 
ــن كـــلـــمـــات كــمــال  وغـــنـــت »زهـــــــرة الـــيـــاســـمـــن«، مــ
قبيسي وألحان أسامة الرحباني، في أول تعاون 
يجمع بين المغنية والرحباني. قالت إليسا إنها 
حققت حلمها في الوقوف على المسرح الرحباني، 
لكنها  لزميلتها،  المــعــدة  الــســهــرة  تقصد  وكــانــت 
بنفسه،  أسامة  بلحن جيد صنعه  كانت محملة 
 مــن 

ُ
ــلـــى نـــجـــاحـــهـــا فــــي كـــلـــمـــة لــــم تــــخــــل مــثــنــيــا عـ

المــجــامــلــة، وبـــادلـــتـــه إلــيــســا بــالمــثــل، حــتــى عـــادت 
طوجي صاحبة الحفل إلى المسرح. بهذا، جاءت 
فقرة لتكريم الموسيقي الراحل إلياس الرحباني 
مــشــدداً  أســـامـــة،  قـــال  مـــا  بــحــســب   ،)2021-1938(
عــلــى محبته لــعــمــه الــــذي رحـــل فــي عــز الأزمــــات، 
متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. أدت إليسا مع 
فــازدادت  أغنيتين، تكريماً لإلــيــاس،  هبة طوجي 
الجمهور  وبـــدا  الــحــفــل،  فــي  الحاضرين  حماسة 
 جماهيرياً 

ً
حــفــا إلــيــســا  استغلت   .

ً
تــفــاعــا أكــثــر 

مجانياً في بيروت لإطلاق ثاني أغنياتها، بعدما 
شاركت المغربي سعد لمجرد في إطلاق جديدها 
في ديو »من أول دقيقة«، من ألحان رامي جمال 
قاعدة  على  إليسا  تعمل  طعيمة.  أمير  وكلمات 
خــطــف الــفــرص واســتــغــالــهــا، ويــمــكــن أن تتابع 
عــلــى هـــذه الــوتــيــرة حــتــى مــوعــد إصــــدار الألــبــوم 
 في منتصف يونيو/ حزيران المقبل. لكن، 

ً
كاملا

حتى الساعة، تبدو الأفكار التي تقدم عليها أكثر 
عملية. أفكار تعود بالمنفعة على إليسا نفسها، 

سواء نفذتها مع لمجرد، أو طوجي.

ل: الجسد وتحولاته.
ّ

يتطرّق إلى موضوعه المفض
ع أن 

ّ
وقال كروننبرغ للصحافة الأميركية: »أتوق

يغادر بعض المتفرجين القاعة. ثمّة مشاهد قويّة 
ــاد أنـــاس شـــاهـــدوا الفيلم  لــلــغــايــة«، مــضــيــفــا: »أفــ
الأخــيــرة ستكون صعبة  العشرين  الــدقــائــق   

ّ
بـــأن

للبعض وسيخرج بعضهم من الصالة«.
 وشــومــا 

ّ
ــدق يــــروي الــفــيــلــم الــجــديــد قــصــة فــنــان يــ

ــل 
ّ
ــؤدّي دوره المــمــث ــ ــ عـــلـــى أعـــضـــائـــه الـــداخـــلـــيّـــة، يـ

الرابعة مع  للمرة  الــذي يتعاون  فيغو مورتنسن 
فايولنس«  أوف  »إيــه هيستوري  بعد  كروننبرغ 
و»إيــــه   )2007( بــرومــيــســز«  و»إيـــســـتـــرن   )2005(
دينجيريس ميثود« )2011(. لكن هل سينجح هذا 
المزج بين الرعب والمنحى الإبداعي في إقناع لجنة 
تحكيم الــدورة الخامسة والسبعين من المهرجان 
لانــدون؟  فنسان  الفرنسي  ل 

ّ
الممث يترأسها  التي 

 وجـــود عــددٍ 
ّ

تــبــدو الإجــابــة غير واضــحــة فــي ظــل
انقضاء  التي استقطبت الاهتمام مع  الأفــام  من 
نصف فترة المهرجان. فمنذ حفل الافتتاح، برزت 
أدائها  عبر  ميخايلوفا  أليوما  الجديدة  الــوافــدة 
في فيلم المخرج الروسي كيريل سيريبرينيكوف 
»زوجــة تشايكوفسكي«، حيث جسّدت شخصية 
ف الموسيقي الشهير الــذي اقترن بها 

ّ
زوجــة المؤل

لإخـــفـــاء مــثــلــيّــتــه الــجــنــســيّــة. كـــذلـــك، أشــــاد الــنــقــاد 
بفيلم جيمس غراي »أرماغدون تايم«، وهو أشبه 
بــالــســيــرة الـــذاتـــيّـــة لــلــمــخــرج الأمـــيـــركـــي، صــاحــب 

فيلميّ »أد أسترا« و»وي أون ذا نايت«.
)فرانس برس(

»رابرجيةّ« على لائحة الاتهام

)Getty / الكوميدي الراحل جورج كارلين )آرون رابوبورت

بناءً على كلمات 
أغانيهم، يواجه 

مجموعة من 
مغنيّ الراب، في 

مدينة أتلانتا الأميركية، 
لائحة اتهام، تقول 

بانخراطهم في 
أنشطة إجرامية، يصل 

بعضها إلى القتل

البحث 
عن الجريمة 

وسلاحها 

إليسا وهبة طوجي: 
تسويق متبادل

فنون وكوكتيل

ا مـــن نــمــط إجــرامــي  ــانـــي بــوصــفــهــا جـــــزءً الأغـ
استمر لسنوات عدة، بشكل علني وصريح.

ستخدم فيها 
ُ
ليست هذه المــرة الأولــى التي ت

المحاكمات  فــي   قضائياً 
ً
دلــيــا الـــراب  كلمات 

ــاد الأمـــيـــركـــي  ــ ــــحـ الـــجـــنـــائـــيـــة، إذ أوضــــــح الاتـ
المـــحـــاكـــم  أن   ،)ACLU( المـــدنـــيـــة  ــلـــحـــريـــات  لـ
اعترفت بكلمات موسيقى الراب كأدلة، أثناء 
التي  القضايا  مــن  قــرابــة %80  فــي  المحاكمة، 
ظر إليها منذ عــام 2006 وحتى عــام 2013، 

ُ
ن

أغــانــيــه الــتــي كتبت قــبــل ســنــوات مــن حــادثــة 
إطلاق النار المشتبه تورطه فيها.  تتعارض 
الاستراتيجية القانونية في استخدام كلمات 
الــــراب فــي المــحــكــمــة، مــع حــريــة التعبير التي 
يضمنها الدستور الأميركي ويحمي بموجب 
الــــراب، مــن وجــهــة نظر  »الــســلــوك التعبيري«. 
فحسب،  فنيًا  تعبيرًا  كونه  يتجاوز  كثيرين، 
ــا، يــتــمــتــع  ــيًـ ــاسـ ــيـ بــــل يـــكـــاد يـــغـــدو خـــطـــابـــا سـ
بامتيازات عديدة، يكفلها التعديل الأول الذي 

فوجد بوبي شموردا Bobby Shmurda مذنباً 
بموجب الــقــانــون ذاتـــه فــي عــام 2014، ونجا 
نهائي  6ix9ine من حكم  المغني سيكسناين 
برت كلمات 

ُ
عام 2018. والأســوأ من ذلــك، اعت

هـــذه الأغـــانـــي فـــي بــعــض الــــولايــــات، مــؤشــرًا 
على الدافع والنية حتى قبل حدوث أي فعل 
إجرامي، وذلــك ما حدث في محاكمة فونتي 
محكمة  قــــررت  حــن   ،2014 ــام  عـ فــي  سكينر 
نــيــوجــيــرســي مــحــاكــمــة الـــرابـــر، وفـــق كلمات 

من  خــاصــة.  حماية  السياسي  التعبير  يمنح 
البديهي أن تتطلب الحرية الفنية السياسية 
 واســعًــا، يبدو أنــه على وشــك التقلص 

ً
مــجــال

بــفــعــل اســـتـــخـــدام كــلــمــات الــــــراب، كــدلــيــل غير 
منظم قضائياً، فلا قانون يوضح آلية التعامل 
مع النصوص المغناة، وما من ضامن قانوني 
ينفي احتمالية التأويل الفردي لمعنى الكلمات 
فسر في سياقها، ويُنظر إليها 

ُ
التي يجب أن ت

مــن خــال عــدســة فنية، ليست إجــرامــيــة، كما 

القضائية لمغني راب  جرت إحدى المحاكمات 
أمــيــركــي، حـــن اســتــعــانــت المــحــكــمــة بشرطية 
المستخدمة  الــعــامــيــة  المـــفـــردات  لــشــرح  محلية 
 أن يجرم معناها صاحبها. 

ً
عبر الأغنية، أمل

ــراء  ــبــ ــقـــى الـــــــــراب والــــخــ ــيـ يــــــرى مـــحـــبـــو مـــوسـ
ــرجـــح أن ينتهز  المـ ــن  مـ أنــــه  والأكـــاديـــمـــيـــون، 
السياسيون اليمينيون تلك الثغرة القانونية 
لحرمان الشباب من التعبير عن رأيهم بحرية، 
في ما يتعلق بالقضايا العامة والشخصية، 

حــتــى أن بــعــضــهــم يـــقـــارن اســتــخــدام كلمات 
الفنان ضده بقانون مكافحة الإرهــاب، الذي 
عرّض كثيرًا من الفنانين في كوبا وكمبوديا 
والـــبـــرازيـــل لمــاحــقــات قــانــونــيــة، تــحــت حجة 

انتقاد الحكومة والنيل من هيبة الدولة. 
الــذي يجعل استخدام  السبب الإضافي  أما 
في  فيتمثل  قانونيًا،   

ً
فشل الأغــانــي  كلمات 

جوهر الراب الذي يقوم على أساس المبالغة 
ا 

ً
 عن احتوائه عنف

ً
والتلاعب اللفظي، فضل

لا جدال حوله، يحضر كانعكاس للمجتمع 
الذي يعبر عنه الراب، ليس كحقيقة تعبر عن 
واقع المغني. يخلق مغنو الراب شخصيات 
خــيــالــيــة )بــيــرســونــا( ويــمــيــزونــهــا بصفات 
جــســديــة ونــفــســيــة وأيــديــولــوجــيــة مــحــددة، 
الكلام والحركة.  لها في  ويبتكرون أسلوبًا 
شؤون  في  الباحث  نيلسون،  إيريك  يعتقد 
الراب في جامعة ريتشموند، أن مغني الراب 
هـــو مـــؤلـــف ولـــيـــس راويــــــا، أي أنــــه لا يكتب 
ــا متخيلة من 

ً
مــذكــراتــه الــخــاصــة، بــل أحــداث

واقع الشخصية التي يؤديها على الخشبة 
 لــلــراب أعــداء 

ّ
وأمـــام الجمهور. ليس ســراً أن

 جمهوره 
ّ
أن كما  من حلفاء،  لديه  مما  أكثر 

أكثر حصراً، إذا ما قــورن بأنواع أخــرى من 
ذلك  الجاز. يعود  أو  البوب  الموسيقى، مثل 
إلى طبيعته الخاصة ذات الطابع السياسي 
النقدي والهجومي الساخر، وللوصمة التي 
ألــحــقــت بـــه إزاء ربــطــه المــبــاشــر بــعــصــابــات 
ــلــــوب الـــحـــيـــاة المـــتـــطـــرف،  الــــــشــــــوارع، وبــــأســ
وغيرها من الأسباب الاقتصادية والطبقية 
التي انتهت إلى اتفاق ضمني على أن الراب 
ذلك  يخلف  أن  المحتمل  مــن  للجميع.  ليس 
دوناً  الــراب،  من  الواسع  الاجتماعي  النفور 
عن غيره من الأنواع الموسيقية، صداه على 
حكم القضاء وعلى هيئة المحلفين؛ فيقودهم 
إلى قرار تمييزي وغير موضوعي، لا يشك 
في نوايا مغني الكونتري جوني كاش، بكل 
مــا تحتوي كلمات أغانيه مــن إشـــارات قتل 
وعنف، لكنه قد يجرم مغني الراب وفق ذات 

المعيار المزدوج.

ينطوي قرار المحاكمة 
على سياسات تمييز 

وتفرقة عنصرية
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